
:المعنون ثورة سلمية محمية قبل أربعة شهور ما يل مقال مما قلته ف

{.... ولا بد ل من الرد عل شبهة أثارها الدكتور البوط وهو يحاول حماية النظام حت من مجرد المظاهرات السلمية

المطالبة بالحرية، وه ادعاؤه أنها مع باق أشال العصيان المدن خروج عل حاكم لم يجاهر بالفر البواح الذي عندنا فيه

من اله برهان.

 

صحيح ما يقوله من أنه لا يجوز الخروج عل الإمام أي الحاكم أو السلطان ما لم يستعلن بالفر الذي لا تأويل له ولا شك

السلطان أو الإمام ف ن الخروج المقصود بالتحريم هو التمرد والثورة المسلحة، حيث لا ترد عبارة الخروج علفيه، ل

كتب التراث ولم يوصف بها فعل إلا حمل السلاح والثورة العنيفة عل الحاكم، وكان الأمر بديهياً للمسلمين القدام لدرجة

أن معجماً موسوعياً مثل لسان العرب لم يفصل ف شرح معن الخروج عل السلطان رغم أنه خصص حوال ألف كلمة

جن معجم اللغة العربية المعاصرة يقول: {خرومشتقاتها، ومثله القاموس المحيط ومختار الصحاح، ل جخَر لتبيين معان

عل الحاكم : تمرد وثار عليه ونبذ طاعته  ‐ خرج عليه: برز لقتاله}.

،النضال من أجل التغيير السياس والمظاهرات السلمية ف ن الناس يعرفون أسلوب اللاعنف والعصيان المدنإذ لم ي

إنما كان خروج المسلمين عل حامهم دائماً مسلحاً، وهجومياً مبادراً ف كل مرة، وكان دائماً يبدأ بنزع الاعتراف بشرعية

الحاكم بتأويل فقه أو غيره، وينطلق محاولا الإطاحة به بقوة السلاح. هذا هو الخروج عل الحاكم أو السلطان أو الإمام،

ولن يصعب عل أي منم أن يبحث من خلال الغوغل أو غيره ليستعرض ما قيل عن أمثلة الخروج ف تاريخنا، ليتأكد من

أن المقصود به كان دائماً الخروج الهجوم المسلح المبادر، وحت حديث رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يؤكد هذا

المعن للخروج عل السلطان أو عل الأمة فقد روى مسلم ف صحيحه عن عن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صل اله عليه وسلم

وا ،ةبصعل بغْضي ،ةيمع ةاير تتَح قَاتَل نمةً. ويلاهيتَةً جم اتم ،اتةَ، فَماعمالْج قفَارو ،ةالطَّاع نم جخَر نم» :قَال نَّها

يدْعو إلَ عصبة، او ينْصر عصبةً، فَقُتل، فَقتْلَةٌ جاهليةً. ومن خَرج علَ امت، يضرِب برها وفَاجِرها. ولا يتَحاش من مومنها،

مت تون الثورة عل الحاكم خروجاً محرماً؟
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.«نْهم تلَسو ّنم سفَلَي ،دَههدٍ عهذِي عل في لاو

وف رواية لنفس الحديث ف مسند أحمد عن أب هريرة قال: سمعت رسول اله ‐صل اله عليه وسلّم‐ يقول: «من فارق

الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج عل أمت بسيفه يضرب برها وفاجرها، لا يحاش مؤمناً لايمانه

ولا يف لذي عهد بعهده فليس من أمت، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية، أو يقاتل للعصبية، أو يدعو إل العصبية

فقتلة جاهلية».

نونَ. فَمرْتُنرِفُونَ وفَتَع .اءرما ملَيع لمتَعسي ه عليه وسلم‐ أنه قال: «إنَّهال صل‐ صحيحه عن النب كما روى مسلم ف 

كرِه فَقَدْ برِىء. ومن انْر فَقَدْ سلم. ولن من رض وتَابع» قَالُوا: يا رسول اله الا نُقَاتلُهم؟ قَال: «لا،  ما صلَّوا» وف مسند

أحمد قال رسول اله صل اله عليه وسلّم: «يون عليم أمراء تطمئن إليهم القلوب، وتلين لهم الجلود، ثم يون عليم أمراء

تشمئز منهم القلوب، وتقشعر منهم الجلود، فقال رجل: أنقاتلهم يا رسول اله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة».

عمالس َلنَا ععاينْ بنَا، الَيخَذَ عا ايمانَ فَف .نَاهعايفَب هال ولسانَا رعد :تِ قَالامالص نةَ بادبصحيحه عن ع وروى مسلم ف 

والطَّاعة، ف منْشَطنَا ومرهنَا، وعسرِنَا ويسرِنَا، واثَرة علَينَا.

وانْ لا نُنَازِعَ الامر اهلَه. قَال: «إلا انْ تَروا كفْراً بواحاً عنْدَكم من اله فيه برهانٌ». والمقصود بالأمر الذي علينا أن لا ننازع

أهله عليه هو الحم .. وف رواية أحمد ف مسنده للحديث نفسه: «بايعنا رسول اله صل اله عليه وسلّم عل السمع

والطاعة ف العسر واليسر والمنشط والمره ولا ننازع الأمر أهله، نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف ف اله لومة لائم، ‐ قال

سفيان زاد بعض الناس‐ ما لم تروا كفراً بواحاً». وسفيان هذا هو راوي الحديث عن جده عبادة.

  نعم الخروج عل الحاكم المسلم بالسلاح لا يجوز إلا أن يظْهِر هذا الحاكم الفر الصريح الذي لا يختلف فيه المسلمون، لن

الطاعة الواجبة للحاكم بالمقابل ليست طاعة مطلقة وعمياء، فالأحاديث واضحة أنه لا طاعة إلا ف معروف، وأن العصيان

فريضة إن أمر الحاكم مسلماً كان أو غير مسلم بمعصية.

ومن جهة أخرى فإن  إنار المنر ف الإسلام واجب عل كل مسلم، كل بحسب استطاعته وسلطته، فالذي له سلطة وحق

الأمر  ف مجال من المجالات، عليه أن يغير المنر بيده فيما له فيه سلطان، والذي يستطيع تغيير المنر بلسانه، أي

باللمة، سواء كانت متوبة، أومرسومة، أو هتافاً ف مظاهرة سلمية، أو من خلال الفن التمثيل، أو الغناء، أو أي وسيلة من

وسائل التعبير باللسان، أو بما يقوم مقامه كالإنترنت، فعليه ذلك، إلا إن خش عل نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه من الأذى،

عندها يون له الخيار: إن شاء أنر المنر وتحمل الأذى، فان مجاهداً، وإن قتل فهو سيد الشهداء، وإن شاء صبر وصمت

وأنر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، بينما هو ينتظر الفرصة المواتية لينر المنر بلسانه.

قال ‐صل اله عليه وسلم‐ فيما رواه مسلم ف صحيحه: «من راى منْم منْرا فَلْيغَيِره بِيدِه. فَانْ لَم يستَطع فَبِلسانه. فَانْ

لَم يستَطع فَبِقَلْبِه. وذلكَ اضعف الايمانِ».

وروى أحمد ف مسنده  عن النب صل اله عليه وسلّم أنه قال: «إذا رأيت أمت لا يقولون للظالم منهم أنت الظالم فقد تُۇدِعَ

منهم».

وف رواية ثانية عند أحمد: «إذا رأيت أمت تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالم، فقد تودع منهم».

عل تقع تحت سلطتنا، وبلساننا فيما عدا ذلك إلا أن نخش المجالات الت ر بيدنا فنحن مأمورون بتغيير المن            

أنفسنا فبالقلب وحده، وهذا ينطبق عل المنر أياً كان الواقع فيه حاكماً أو محوماً، أميراً أو مأموراً..

هذا وإن كان ف قوانين الأرض للسلطان حصانة من الملاحقة القضائية ما دام عل كرس الحم، فإن الإسلام لا يعطيه أية

حصانة، ويوجب عل الرعية أن تقوِمه، لن دون استخدام العنف، وذلك بأن تنصحه، فإن لم يستجب تنتقده عل رؤوس

الأشهاد، فإن لم يستجب تضغط عليه بالطرق السلمية الت ابترتها البشرية من مظاهرات وملصقات وإضرابات وغير ذلك،



فإن لم يستجب وكانت أغلبية الأمة تطالبه بالتغيير دون فائدة، تون المطالبة بعزله وتولية غيره، لن دون عنف..

وف سبيل الضغط عليه ك يستقيم ويرفع ظلمه عن المظلومين لا بد من عصيانه، لأنه بالتأكيد سيأمر الناس أن لا يتظاهروا

وأن لا يضربوا، فإن هم أطاعوه، يونون قد قصروا ف تغيير المنر وإناره، ويونون قد أطاعوه ف معصية ومنر،

والرسول ‐صل اله عليه وسلم‐ يقول فيما رواه مسلم ف صحيحه: «لا طَاعةَ ف معصية اله. إنَّما الطَّاعةُ ف الْمعروفِ».

وقال فيما رواه أحمد ف مسنده: «لا طاعة لمخلوق ف معصية اله عز وجل». والرواية المشهورة لهذا الحديث ه: "لا

."قالْخَال ةيصعم خْلُوقٍ فمةَ لطَاع

والأمر بالمعروف والنه عن المنر عبادة، وقربة إل اله، وواجب عل المؤمن قدر استطاعته وعلمه ف جميع أحواله

حاكماً كان أو محوماً، يقول تعال ف آل عمران: {كنتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنرِ

وتُومنُونَ بِاله ولَو آمن اهل الْتَابِ لَانَ خَيراً لَّهم منْهم الْمومنُونَ واكثَرهم الْفَاسقُونَ[110]}، ويقول ف سورة الحج عن

المؤمنين إن صارت لهم دولتهم ومن اله لهم ف الأرض: {الَّذِين ان منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ وآتَۇا الزكاةَ وامروا

بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنرِ وله عاقبةُ امورِ[41]}. إذن كل صور الاحتجاج والضغط عل الحاكم إن كان ظالماً أو مقصراً

مشروعة، إن لم تن واجبة ومفروضة كفرض كفاية، شريطة أن نمتنع عن العنف بل أشاله، وإن كانت الأساليب

المستجدة لم تعرفها البشرية ف عصور الإسلام الأول ولم تذكر فيما أمرنا به، فإننا ف الوقت نفسه لم نُنْه عنها ولم تحرم

علينا، والأصل ف الأمور الإباحة إلا ما يثبت تحريمه بنص قطع الثبوت قطع الدلالة، وبالتال لا وجاهة لرأي من يطلب

وت عللو أمروها بالس ء حتأي ش ء عدلوا أم جاروا، وتحرم عليها عصيانهم فكل ش امها فمن الأمة أن تطيع ح

المنر والظلم.

             والخروج المحرم هو الانتفاضة المسلحة المهاجمة والمبادرة للقتال، أما القتال دفاعاً عن النفس والأهل والمال

والعرض فمشروع، ومن يقتل فيه فهو شهيد عند اله، وهو ليس خروجاً عل الحاكم حت لو كان مقاومة لعدوان جنده

ورجال أمنه، فالدفاع عن النفس حق لل إنسان كائن من كان المعتدي عليه، والحاكم ببيعة أو بلا بيعة لا يحل له أن يعتدي

هو أو رجاله عل أموال أو أعراض أو دماء أحد من رعيته، والنظام ف سورية وقبله ف مصر واليمن وليبيا استعان

بالمجرمين لقهر الناس وإخضاعهم، ولو كان عدوان الحاكم عل المحوم تم بوسائل قانونية وبحم قضائ لوجب الطاعة

دون مقاومة عنيفة، بل تون المقاومة السلمية باللسان وغيره كالعصيان المدن، حت رفع الظلم واستعادة الحق، لقد أباح

نم وءبِالس رهالْج هال بحي } :سورة النساء ف ل وسائل التعبير غير العنيفة، قال تعاله للمظلوم أن يفضح الظالم بال

الْقَولِ ا من ظُلم وكانَ اله سميعا عليما (148)}.

 أما مع ما نراه من النظام من بطش غير منضبط لا بقانون ولا بشرع ولا بأخلاق، بطش المجرمين القتلة واللصوص وقطاع

الطرق، فإن لنا الحق ف الدفاع عن أنفسنا بل الوسائل وحت نموت ف سبيله أو نرد العدوان، والمخابرات والشبيحة

والفرقة الرابعة وغيرها لا يتصرفون كما تتصرف الدول الت لتصرفاتها ضوابط مهما كانت هذه الضوابط فيها ثغرات، لن

هؤلاء يحاربون الثورة بوحشية همجية غابت عنها كل معايير الانضباط والتقيد بنظام أو قانون شأن الحومات والدول، وهو

ما من أجله ودرءاً للفتنة وجبت طاعة الحام وإن جاروا، طالما أن الوضع ما يزال وضع سلطة منظمة تتصرف ضمن

قانون معلن حت لو كان قانون طوارئ، فقانون الطوارئ رغم سمعته السيئة يبق قانوناً، لن ما يمارس ف سورية الآن هو

الوحشية والفوض واللانظام المنفلت من أية ضوابط أخلاقية أو قانونية، وهذا يفقد النظام أي حق عل الناس أن يطيعوه

لو أخذ مالهم وضرب ظهرهم، ولهم وقتها أن يقاوموا ظلمه بالوسائل السلمية، كما جاء ف كما عليهم طاعة أميرهم حت

هال اءفَج .نَّا بِشَرنَّا كا هال ولسا ري :صحيحه عن حذيفة بن اليمان أنه قال: {قُلْت الحديث الشريف الذي رواه مسلم ف

بِخَيرٍ. فَنَحن فيه. فَهل من وراء هـذَا الْخَير شَر؟



«منَع» :قَال

قُلْت: هل وراء ذلكَ الشَّرِ خَير؟

قَال: «نَعم» قُلْت: فَهل وراء ذلكَ الْخَيرِ شَر؟

قَال: «نَعم» قُلْت: كيف؟

قَال: «يونُ بعدِي ائمةٌ لا يهتَدُونَ بِهدَاي، ولا يستَنُّونَ بِسنَّت، وسيقُوم فيهِم رِجال قُلُوبهم قُلُوب الشَّياطين ف جثْمانِ إنْسٍ»

قَال قُلْت: كيف اصنَع؟ يا رسول اله انْ ادركت ذلكَ؟

..{.«طعاو عمالُكَ. فَاسذَ مخاكَ. ورظَه رِبنْ ضايرِ. وملال يعتُطو عمتَس» :قَال

الأمر بالطاعة وتحريم العنف هدفه درء الفتنة والفوض والهرج، والخروج بالسلاح محرم من أجل ذلك للمحافظة عل السلم

.الأهل

لن النظام عندنا هو الذي ينشر الفتنة والفوض والهرج، لذا لم يعد النظام نظاماً، بل هو عصابة من المفسدين ف الأرض

لنا الحق ف دفعهم وحماية أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأعراضنا، وعلينا أن نتعاون ف ذلك حت لا يستفرد هؤلاء القتلة بأي منا

لضعفه، أي لا ننتظر حت يون العدوان علينا شخصياً، فالأمة كيان واحد يدافع عن نفسه، لنه يتقيد بالضوابط الشرعية

والأخلاقية، فلا يمارس أعمال الانتقام الت يتم فيها الاعتداء عل من لم يمارس العدوان بنفسه ضد الأمة حت لو كان

المعتدي أباه أو أخاه، أي ننتقم إن قدرنا من القاتل نفسه والمغتصب نفسه لا من زوجته أو ابنه أو أخيه أو قريبه، نعم ف

الحروب بين الأمم يمن أخذ الثأر من أي محارب ينتم للعدو حت لو لم ين هو الذي ارتب العدوان فقتل واغتصب

وسلب..

أما ف الصراع بين مونات الأمة الواحدة فلا يمن أن تزر وازرة وزر أخرى، بل تبق المسؤولية فردية، وكل معتدٍ مسؤول

عن عدوانه، يحمل الإثم ويتحمل العقوبة والانتقام وحده، كما هو الحال ف كل الأعمال الإجرامية الت يرتبها الجناة،

فيحملون مسؤولية ما اقترفوه ولا ننتقم من غير الذي اعتدى كما كان حال العرب عندما يأخذون ثأرهم من أبناء عشيرة

القاتل أو أسرته، فهذه عودة إل الجاهلية ستدخل البلاد والعباد ف فتنة عظيمة يفرح لها أعدؤنا وتحقق لهم ما يتمنونه من

تفتيت لبلادنا وأمتنا.

النظام دائماً يدع أن هنالك مؤامرة عل سورية كونية تريد الإطاحة به لصموده وممانعته، ذلك أنه يرى نفسه هو سورية ولا

دفعها إل سورية تهدف إل ا وإسرائيل عليرى معه أحداً غيره من السوريين، والحق أنه بالفعل هنالك مؤامرة من أمري

الحرب الأهلية الطائفية وتدميرها ثم تفتيتها، وعلينا تفويت الفرصة عليهم، لننا عل يقين أن النظام السوري ليس هو

المستهدف بهذه المؤامرة..

ه مؤامرة عل البلد وعل الأمة، وليست عل النظام الذي يحقق لهم ما يريدون بقصد وغير قصد، فيدفع الأمور بالاتجاه

الذي يحبون لها أن تتجه إليه، وهو بغبائه وضيق أفقه وتمسه بماسبه شريك ف هذه المؤامرة، لأنه منذ البداية حاول

تحويل الثورة من عصيان مدن سلم إل ثورة مسلحة طائفية، إنه متآمر عل البلد والأمة وليس أرحم بهما من إسرائيل

وأمريا عندما يتهدد وجوده وماسبه، ألم يقولوا: الأسد أو لا أحد، والأسد أو ندمر البلد؟.

لقد مدح اله المؤمنين بأنهم إذا بغ عليهم أي اعتدي عليهم ظلماً "هم ينتصرون" أي يدفعون الظلم عن أنفسهم وينتصفون

وينتقمون ممن ظلمهم، ولا محاسبة لهم عل ما ارتبوه من انتقام وانتصاف طالما أنهم لم يعتدوا أي لم يونوا هم البادئون

ولم يعتدوا بأكثر مما اعتدي عليهم، ولم ينتقموا ممن لم يعتد عليهم بنفسه أو يشارك ف العدوان عليهم.. قال تعال ف سورة

بحي  نَّها هال َلع هرجفَا لَحصافَا وع نا فَمثْلُهةٌ مىِيس ةىِيس اءزجونَ (39) ورنْتَصي مه ْغالْب مهابصذَا اا الَّذِينالشورى: {و



غُونَ فبيو ونَ النَّاسمظْلي الَّذِين َلع بِيلا السنَّم(41) ا بِيلس نم هِملَيا عكَ مولَئفَا هدَ ظُلْمعب رانْتَص نلَم(40) و ينمالظَّال

ارضِ بِغَيرِ الْحق اولَئكَ لَهم عذَاب اليم (42) ولَمن صبر وغَفَر انَّ ذَلكَ لَمن عزم امورِ (43)}..

وواضح لنا ف هذه الآيات الريمة التشجيع عل المغفرة والعفو مع إباحة الانتصار ف وجه الظلم والبغ، وعدم ذمه، بل

اعتباره مما يمتدح اله به المؤمنين. وابن منظور ف لسان العرب يفسر كلمة انتصر بما يل: {وانْتَصر الرجل اذا امتنع من

ظالـمه. قال الازهري: يون الانْتصار من الظالـم الانْتصاف والانْتقام، وانْتَصر منه: انْتَقَم}.

لن ف جهاد كالذي نحن فيه ف سورية، علينا أن نضبط أنفسنا، ونحتسب قتلانا وجرحانا ومصابينا عند اله، لأنهم إنما

أوذوا ف سبيله، ولا نسع وراء الثأر والانتقام من غير المجرمين الذين اعتدوا علينا، هذا إن لم نستطع الصبر دون الانتصار

لأنفسنا والصبر خير وأحب إل اله وأعظم أثراً ف حسم الصراع لصالحنا.

نعم ندافع حت الموت، لن نصبر بعد ذلك ك لا تتحول الثورة إل ثارات تغلب عليها الطائفية، إلا إن تمنا من الانتقام من

الشخص الذي اعتدى علينا بذاته، لا من أهله أو من عشيرته أو بن طائفته. هذا مادام الصراع قائماً، فإن حسم لصالحنا إن

شاء اله، عفونا كما أمرنا اله، وأجرنا عليه، وتعويضنا ف الدنيا عل الدولة والأمة.

قال رسول اله صل اله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: «من قُتل دونَ ماله فهو شَهيد».

وقال فيما رواه أحمد ف مسنده: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو

شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد».

وروى النسائ ف سننه الصغرى أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: «من قُتل دونَ مظْلَمته فَهو شَهِيدٌ». كما روى

. هولِ السر َلا لجر اءج :ةَ، قَالريره ِبا نصحيحه ع مسلم ف

فَقَال: يا رسول اله! ارايت انْ جاء رجل يرِيدُ اخْذَ مال؟

قَال: «فَلا تُعطه مالَكَ» قَال: ارايت انْ قَاتَلَن؟

قَال: «قَاتلْه» قَال: ارايت انْ قَتَلَن؟

قَال: «فَانْت شَهِيدٌ» قَال: ارايت انْ قَتَلْتُه؟

قَال: «هو ف النَّارِ».

وهذه الأحاديث تثبت شرعية الدفاع عن النفس والمال والعرض بالسلاح وبدونه، وإذا قتل المدافع فهو شهيد، وله أن يقتل

من يريد الاعتداء عليه أو عل عرضه أو عل ماله كائناً من كان، وليس ف ذلك شبهة الخروج المحرم ولا الاقتتال الذي يون

القاتل فيه والمقتول ف النار.

را خَييهدُ فتْنَةٌ الْقَاعونُ فَت ثُم لاا .تَنونُ فَتا سنَّهه عليه وسلم‐ قال: «اال ه ‐صلصحيحه أن رسول ال فقد روى مسلم ف

لَه انَتك نمو .هبِلبِا قلْحفَلْي بِلا انَ لَهك نفَم ،تقَعو وا لَتذَا نَزفَا ،لاا. اهلَيا اعالس نم را خَييهف اشالْما. ويهف اشالْم نم

.«هضربِا قلْحفَلْي ضرا لَه انَتك نمو .هبِغَنَم قلْحفَلْي غَنَم

قَال: فَقَال رجل: يا رسول اله ارايت من لَم ين لَه ابِل ولا غَنَم ولا ارض؟

قَال: «يعمدُ الَ سيفه فَليدُق علَ حدِّه بِحجرٍ. ثُم لْينْج انِ استَطَاعَ النَّجاء. اللَّهم هل بلَّغْت؟ اللَّهم هل بلَّغْت؟ اللَّهم هل بلَّغْت؟»

،هفيبِس لجر نبرفَض ،نتَيىدَى الْفحا وا ،نفَّيدِ الصحا َلا ِب نْطَلَقي َّتح ترِهكنْ اا تيارا هال ولسا ري :لجر فَقَال :قَال

او يجِء سهم فَيقْتُلُن؟

قَال: «يبوء بِاثْمه واثْمكَ. ويونُ من اصحابِ النَّارِ».

وهذا الحديث يدعو من أكره عل المشاركة ف الفتنة ولم يجرؤ عل الانشقاق لأن يون سلبياً ولا يرتب أية جرائم ولو أدى

ذلك لاستشهاده، فهو شهيد ويبوء قاتله بإثمهما معاً كما باء ابن آدم الأول الذي قتل أخاه.... }.
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